
ه بالكفار 21694 - ضوابط التشبّ

السؤال

ما هي حدود التشبه بالغرب؟ هل كل ما هو حديث وجديد ويأتينا من الغرب فهو تشبه بهم؟ بمعنى آخر : كيف
نطلق الحكم على شيء ما بأنه محرم لأنه تشبه بالكفار؟

ملخص الإجابة

ضوابط التشبه بأهل الكتاب في الأمور الدنيوية:
زون بها. 1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّ

2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به.
3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك.

4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة.
5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم.

6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها.

الإجابة المفصلة
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تحريم التشبه بالكفار

« رواه أبو مْ هُ نْ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ هَ بِقَ بَّ نْ تَشَ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
داود  )اللباس/3512( قال الألباني رحمه الله في "صحيح أبي داود": "حسن صحيح" برقم )3401(.

ى. هَ نْتَ الهمْ اِ عَ ض أَفْ بَعْ سهمْ وَ لْبَ ي مَ يهمْ فِ دْ هَ مْ وَ تِهِ يرَ ارَ بِسِ سَ ، وَ مْ هِ يِّ ره بِزِ اهِ ي ظَ ى فِ يَّ زَ : أَيْ تَ يّ مِ لْقَ الْعَ يُّ وَ نَاوِ الَ الْمُ قَ
ف وُّ صَ لِ التَّ ار أَوْ بِأَهْ جَّ اقِ أَوْ الْفُ سَّ ره، أَوْ بِالْفُ يْ غَ اس وَ نْ اللِّبَ لا مِ ثَ ارِ مَ فَّ سه بِالْكُ هَ نَفْ بَّ نْ شَ ارِي: أَيْ مَ الَ الْقَ قَ وَ
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ر. يْ الْخَ ي الإِثْم وَ «: أَيْ فِ مْ هُ نْ وَ مِ هُ ار »فَ اء الأَبْرَ لَحَ الصُّ وَ

ا ذَ هَ يث، وَ دِ ا الْحَ ذَ ره بِهَ يْ غَ د وَ مَ ام أَحْ جَّ الإِمَ تَ دْ اِحْ قَ يم": وَ قِ تَ سْ اط الْمُ رَ ي "الصِّ ةَ فِ يَّ مِ يْ بْن تَ لام اِ خ الإِسْ يْ قَالَ شَ
نَّهُ إِ كُمْ فَ نْ مْ مِ لَّهُ وَ تَ نْ يَ له: ﴿مَ وْ ي قَ ا فِ مْ كَمَ ه بِهِ بُّ شَ رِيم التَّ يَ تَحْ تَضِ قْ اله أَنْ يَ وَ يث أَقَلّ أَحْ دِ الْحَ

مْ هُ وزَ رُ نَعَ نَيْ صَ كِينَ وَ رِ شْ نْ بَنَى بِأَرْضِ الْمُ : "مَ الَ رو أَنَّهُ قَ مْ د اللَّه بْن عَ بْ ل عَ ير قَوْ وَ نَظِ هُ ﴾ المائدة/51،  وَ مْ هُ نْ مِ
ب وجِ نَّهُ يُ إِ لَق فَ طْ ه الْمُ بُّ شَ لَى التَّ ا عَ ذَ ل هَ مَ حْ دْ يُ قَ ة" فَ امَ يَ م الْقِ وْ مْ يَ هُ عَ رَ مَ شِ وت حُ مُ ى يَ تَّ مْ حَ هَ بِهِ بَّ تَشَ انَهمْ وَ جَ رَ هْ مِ وَ
نْ كَانَ إِ ، فَ يهِ مْ فِ ابِههُ شَ ي يُ ك الَّذِ رَ تَ شْ ر الْمُ دْ ي الْقَ مْ فِ هُ نْ لَى أَنَّهُ مِ ل عَ مَ حْ دْ يُ قَ ، وَ لِكَ اض ذَ رِيم أَبْعَ ي تَحْ تَضِ قْ يَ ر، وَ فْ الْكُ
نْ ى عَ لَّمَ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ بِيّ صَ نْ النَّ ر عَ مَ بْن عُ نْ اِ يَ عَ وِ دْ رُ قَ . وَ لِكَ كْمه كَذَ ا كَانَ حُ ا لَهَ ارً عَ ة أَوْ شِ يَ صِ عْ ا أَوْ مَ رً فْ كُ

نْ د مِ احِ ر وَ يْ جَّ غَ تَ ا اِحْ ذَ بِهَ لَى. وَ عْ ي أَبُو يَ اضِ هُ الْقَ رَ كَ ذَ « وَ مْ هُ نْ وَ مِ هُ مٍ فَ وْ هَ بِقَ بَّ نْ تَشَ : »مَ الَ قَ ، وَ مِ اجِ ه بِالأَعَ بُّ شَ التَّ
. أهـ. انظر "عون المعبود شرح سنن أبي داود". ينَ لِمِ سْ ر الْمُ يْ نْ زِيّ غَ اء مِ يَ ة أَشْ اهَ لَى كَرَ اء عَ لَمَ الْعُ

أقسام التشبه بالكفار

والتشبه بالكفار على قسمين:

م، وتشبه مباح. تشبه محرَّ

م: وهو فعل ما هو من خصائص دين الكفار مع علمه بذلك، ولم يرد في القسم الأول: التشبه المحرّ
م، وقد يكون من الكبائر، بل إن بعضه يصير كفراً بحسب الأدلة. شرعنا.. فهذا محرّ

سواء فعله الشخص موافقة للكفار، أو لشهوة، أو شبهة تخيل إليه أنّ فعله نافع في الدنيا والآخرة.

فإن قيل هل من عمل هذا العمل وهو جاهل يأثم بذلك، كمن يحتفل بعيد الميلاد؟

الجواب: الجاهل لا يأثم لجهله، لكنه يعلّم، فإن أصر فإنه يأثم.

. القسم الثاني: التشبه الجائز: وهو فعل عمل ليس مأخوذاً عن الكفار في الأصل، لكن الكفار يفعلونه أيضاً
فهذا ليس فيه محذور المشابهة لكن قد تفوت فيه منفعة المخالفة.

ضوابط التشبه بأهل الكتاب في الأمور الدنيوية

"التشبه بأهل الكتاب وغيرهم في الأمور الدنيوية لا يباح إلا بشروط:

زون بها. 1- أن لا يكون هذا من تقاليدهم وشعارهم التي يميّ
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2- أن لا يكون ذلك الأمر من شرعهم ويثبت ذلك أنه من شرعهم بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله تعالى في
كتابه أو على لسان رسوله أو بنقل متواتر مثل سجدة التحية الجائزة في الأمم السابقة.

3- أن لا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، فأما إذا كان فيه بيان خاص بالموافقة أو المخالفة استغنى عن ذلك
بما جاء في شرعنا.

4- أن لا تؤدي هذه الموافقة إلى مخالفة أمر من أمور الشريعة.

5- أن لا تكون الموافقة في أعيادهم.

6- أن تكون الموافقة بحسب الحاجة المطلوبة ولا تزيد عنها" انظر: "كتاب السنن والآثار في النهي عن التشبه
بالكفار" لسهيل حسن )ص 58- 59(.

والله أعلم.
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